
 متى يسأم الرئيس مبارك؟

 

من بين ما لاله رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان، رداً على 

، أن «لافلة الحرية»المذبحة التى ارتكبتها إسرائيل خلال اعتدائها على 

 السأم أصابه من كثرة أكاذيبها.

لم يستطع أردوجان تحمل أكاذيب لادة إسرائيل المجبولين على البلطجة 

السياسية والعسكرية لأعوام لليلة. فهو حديث العهد فى هذا المجال. لم 

الصهيونى إلا فى الأعوام الثلاثة  -ينغمس فى لماءات الصراع العربى

 8002الأخيرة، وخصوصا منذ العدوان الهمجى على لطاع غزة فى نهاية 

.8002بداية و  

وإذا كان أردوجان سئم أكاذيب إسرائيل خلال ثلاث سنوات فمط، فكيف 

الحال بالرئيس حسنى مبارن على مدى نحو ثلاثين عاما؟ً! ألم يسأم مبارن 

كذبها وخداعها مضافاً إليهما بلطجة لادتها وهمجيتهم ربما باستثناء واحد 

 لا ثانى له هو إسحك رابين؟

يصاً، كعادته، على التأنى وعدم الاندفاع، أفلا يكفى وإذا كان الرئيس حر

ثلاثون عاما تمريباً لإعلان مولف تنتظره الشعوب العربية كلها، وفى 

ممدمتها الشعب المصرى؟ وهل يكون لرار فتح معبر رفح لمرور الناس 

 ومواد الإغاثة تمهيداً لهذا المولف؟

رن رافعاً رأس مصر وهل يحتاج الأمر إلى سنوات أخرى لبل أن يمف مبا

والأمة، وموجهاً رسالة أخيرة إلى الهمج ومجرمى الحرب على حدودنا 

الشرلية، مفادها أننا بذلنا لصارى جهدنا فى السعى إلى حل للصراع معكم 



فأبيتم إلا استسلاماً ليس من شيمنا، وأن صبرنا لد نفد، ولم يعد فى إمكاننا 

ه سرابا؟ًأن نواصل البحث عن سلام تصممون على جعل  

وهل يمول لهم أيضاً إننا تكرمنا عليكم بإرسال سفير واستمبال مثله بالرغم 

من أن المعاهدة التى تمزلونها كل يوم لا تلزمنا سوى بعلالة دبلوماسية 

غير محددة المستوى، وأن الأوان لد حان للتعامل معكم بطريمة مختلفة 

ر من ثلاثة عمود.من تلن التى تحملناها بكل آلامها المبرحة لأكث  

فإذا كان أردوجان سحب السفير التركى، فيستطيع مبارن أن يخفض 

أو حتى إلى ما دونه. « لائم بالأعمال»مستوى التمثيل الدبلوماسى إلى 

وليس هذا سبالاً مع تركيا، وإن كان التنافس فى الخير محموداً. فهذا هو 

نها وجدت فراغا لا الوضع الطبيعى الذى طال غيابه، حيث تمدمت تركيا لأ

 تمدر على ملئه وحدها.

وجد أردوجان دوراً هائماً على وجهه يبحث عمن يؤديه، بعد أن تخلت 

مصر عنه. وهو دور يختلف فى محتواه عن ذلن الذى رآه الزعيم الراحل 

جمال عبدالناصر فى منتصف خمسينيات المرن الماضى وعبرّ عنه فى 

«.فلسفة الثورة»  

عون سيمول المرتاحو ن إلى انكماش مصر أن لا ثورة هنا ولا فلسفة تصدِّّ

بها رؤوسنا. وسنمول لهم، كما للنا من لبل، إن استعادة مكانة مصر لا 

تحتاج إلى ثورة ولا ترتبط بفلسفة، لأنها ضرورة لمصلحتها الوطنية 

وأمنها المومى، لبل أن تكون ذخراً لفلسطين الذبيحة التى لا يعى دعاة 

سرائيل أن لنا حماً فى الدفاع عنها حتى بالمنطك البراجماتى الاستسلام لإ

جدا. فمد استثمرنا فيها طويلاً. -« الولوعى»بل  -الوالعى  



وليس من العمل أن نترن ما استثمرناه فى فلسطين، مثلما تخلينا عن كل 

 ما فعلناه لأفريميا فاستيمظنا ذات صباح مهددين بالعطش.

أن تسأم بأسرع ما يمكن حتى لا يتكرر فى فيا سيادة الرئيس، نرجون 

الشرق ما حدث لنا فى الجنوب، ونصبح من مساكين هذه المنطمة التى كنا 

 روادها وصانعى نهضتها التى تعثرت.

 


